
باباك دهقان بيشه وفيل ستيوارت 

 واشنطن – في شـــهر مارس الماضي، 
عرضـــت إيران صورا لتدريب عســـكري 
شاركت فيه 50 طائرة مسيرة. وفي مقطع 
فيديو بثـــه التلفزيون الرســـمي، حلّقت 
أمواج من الطائرات المسيرة سريعا في 
السماء الزرقاء الصافية وقصفت مباني 
علـــى جزيرة في الخليج. كان الهدف من 
هـــذا الاســـتعراض للقوة إلقـــاء الضوء 
على برنامج الطائرات المســـيرة المطورة 
محليـــا في إيـــران، وهـــو برنامج كانت 
تعمـــل عليه لعدة ســـنوات، وبات اليوم 
مصدر قلق دولي حيث تزايد اســـتخدام 
إيران وحلفائها للطائرات المســـيرة في 
مهام اســـتطلاع وهجمات فـــي مختلف 

أرجاء الشرق الأوسط.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الولايـــات المتحـــدة تعتقـــد أن فصائـــل 
مســـلحة على صلة بإيران فـــي العراق 
زادت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مراقبتهـــا 
للقـــوات والقواعد الأميركيـــة في البلاد 
باســـتخدام طائـــرات مســـيرة متاحـــة 
تجاريا. ويأتي الكشف عن ذلك في وقت 
تصاعدت فيه التوترات مع إيران، ويلقي 
الضوء على الطرق العديدة التي تعتمد 
بها طهران والقـــوات التي تدعمها على 
الطائرات المســـيرة في أماكن مثل اليمن 

وسوريا ومضيق هرمز والعراق.
وقـــال مســـؤول أميركـــي، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، إنه إلى جانب مهام 
الاســـتطلاع، يمكـــن للطائرات المســـيرة 
الإيرانية أن تســـقط ذخيـــرة أو حتى أن 
تنفذ ”طلعة انتحارية حيث يتم تزويدها 

بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما“. 
الإرهاب  مكافحـــة  أجهـــزة  وكانـــت 
فـــي العالم أجمع أبـــدت قلقها في يناير 
الماضي، حين نجح الحوثيون أيضا في 

تفجيـــر طائرة مســـيرة مفخخة خلال 
عرض عســـكري في قاعـــدة جوية 
يمنية، ما أســـفر عن مقتـــل ثمانية 
الحكومية  القـــوات  من  عســـكريين 

قائـــد  مســـاعد  بينهـــم 
الأركان.

وقـــال بـــول 
غيرمونبريـــز مؤلف 
«الطائـــرات  كتـــاب 

«إذا  تقلـــع»  المســـيرة 
كنا نتحدث عن الطائرات المســـيرة 
للحوثيـــين، فإنهـــا أجهـــزة تحاكي 
الصواريخ المسيرة وصولا إلى نقطة 

محددة بواسطة جي بي إس، وليس ثمة 
وسائل حاليا لاعتراضها».

وأضاف أن الطائـــرات «تنفجر حين 
تبلغ نقطتهـــا»، موضحـــا أن أولى هذه 
النماذج كانـــت «طائرات فـــي2 الألمانية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. كان 
لها اتجاه ومســـافة محددان ثم تســـقط 
أو تنفجـــر. لم يكـــن ممكنـــا اعتراضها 
بواسطة الذبذبات. صحيح أنها أجهزة 

بدائية لكنها فاعلة جدا». 

لجهـــاز  ســـابق  رئيـــس  وقـــال 
اســـتخبارات فرنســـي، «إنـــه التهديـــد 
الخاطف بامتياز. فمن جهة، يعتمد على 
جهاز صغير وبســـيط يمكن استخدامه 
بســـهولة، ومـــن جهـــة أخـــرى لا بد من 
إمكانـــات هائلة للتصدي له. وهي مهمة 

شبه مستحيلة».

تصعيد خطير

زادت قـــوات الحوثـــي، المدعومة من 
إيران، في اليمن، بدرجة كبيرة هجماتها 
باستخدام الطائرات المسيرة في الأشهر 

القليلـــة الماضية، حيث هاجمت مطارات 
ومنشـــآت نفطية في السعودية، الخصم 

الرئيسي لإيران.
وفي الشهر الماضي اقتربت إيران من 
الدخول في حرب مـــع الولايات المتحدة 
بعد أن أســـقطت طهران طائرة مســـيرة 
أميركيـــة بصاروخ أرض جو، في خطوة 
كادت تدفـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب لشـــن ضربة انتقاميـــة. ويصدر 
عن التحالـــف العربي في اليمن بشـــكل 
يومي تقريبا بيانات عن إســـقاط طائرة 
دون طيـــار مصدرهـــا الحوثيـــون، فيما 
أعلن الأحد عن اســـتهداف مخزن تدمير 

طائرات مسيرة في صنعاء.
وقال مســـؤول فـــي التحالف بقيادة 
الســـعودية الـــذي يقاتل فـــي اليمن، إن 
الثـــوري وجماعة حـــزب الله  الحـــرس 
اللبنانية يقدمان المشـــورة للحوثيين في 
ما يتعلق باســـتخدام الطائرات المسيرة 

وغيرها من الخبرات الفنية. 
ويقول مســـؤولون أمنيـــون حاليون 
وســـابقون ومحللون إن تزايد استخدام 
إيران أو حلفائهـــا في المنطقة للطائرات 
المســـيرة هو إســـتراتيجية تهـــدف إلى 
تفرضهـــا  التـــي  للضغـــوط  التصـــدي 
مثـــل  وخصـــوم  المتحـــدة  الولايـــات 

السعودية وإسرائيل.
ويقدر المســـؤول الأميركـــي الأول أن 
إيران تســـير حاليا طائرتين مســـيرتين 
أو ثلاثة فوق ميـــاه الخليج يوميا، مما 
يجعلها جزءا أساســـيا في جهود إيران 
لمراقبـــة مضيـــق هرمز الذي يمـــر عبره 

خمسة إمدادات النفط العالمية.
المتحـــدة  الولايـــات  واتهمـــت 
والســـعودية إيـــران بتنفيـــذ هجمـــات 
على ســـت ناقلات نفط قرب المضيق في 
الشـــهرين الماضيين، وتنفي طهران ذلك. 
ورفض المســـؤولون الأميركيـــون الذين 
طلبوا عدم نشـــر أسمائهم تحديد نطاق 

قرب  المراقبـــة  زيـــادة 

القوات الأميركيـــة في العراق أو 
تحديـــد الفصائل المســـلحة التي تقوم 

بها.
وقال المســـؤول الأول ”رصدنا زيادة 
في أنشطة الطائرات المسيرة في العراق 
قـــرب قواعدنـــا ومنشـــآتنا“. وأضـــاف 
التـــي  المســـيرة  الطائـــرات  ”بالتأكيـــد 
رأيناهـــا تجاريـــة وتباع بشـــكل عادي. 
لذلك من الواضح أنه نشاط يمكن إنكاره 

للطائرات المسيرة في العراق“.
وقال مسؤول ثان إن الزيادة الأخيرة 
في عمليات المراقبـــة أمر مقلق، لكنه أقرّ 
بأن الفصائل المرتبطة بإيران في العراق 
لديهـــا تاريخ مـــن مراقبـــة الأميركيين. 
وذكرت وكالـــة رويترز في وقت ســـابق 
أن الولايـــات المتحدة أرســـلت تحذيرات 
بشـــكل غير مباشـــر لإيـــران، قائلة إنها 
ســـتعتبر أي هجوم ينفذه وكلاء طهران 
مـــن المنظمـــات الموجودة بالعـــراق على 
قـــوات أميركيـــة، هجومـــا مـــن إيـــران 

نفسها. 
وأُطلقت قذائف مورتر وصواريخ في 
الأسابيع القليلة الماضية على قواعد في 
العراق توجد بها قوات أميركية دون أن 
يســـفر ذلك عن إصابة جنـــود أميركيين. 
ولم يربـــط المســـؤولون الأميركيون بين 

هذه الهجمات وزيادة عمليات المراقبة.
بدأت فـــي إيران تطوير طائرات دون 
طيار منذ الثمانينات من القرن الماضي. 
وبـــدأ العمـــل جزئيـــا لأن إيـــران كانت 
تخضع لحظر أســـلحة مختلف، وقواتها 
واحتفظت  قديمـــة.  أصبحـــت  الجويـــة 
إيران لنفســـها بهذه الطائـــرات إلى أن 
وجـــدت الفرصة لتطير بهـــا في المنطقة 
مع الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

واســـتغلت إيران التجربة الأميركية 
مـــع الطائـــرات دون طيـــار ضـــد تنظيم 
القاعدة فـــي اليمن لتنشـــر طائراته في 
العراق، حيث بـــدأت الفصائل العراقية 

المرتبطـــة بإيـــران اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة فـــي عامـــي 2014 و2015 خلال 
المعـــارك لاســـتعادة مناطق مـــن قبضة 
وذلـــك  الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيـــم 
حســـبما أفاد أعضاء فـــي هذه الفصائل 

ومسؤولون أمنيون بالعراق.
وتقول أريـــان طباطبائـــي، الباحثة 
في مؤسســـة رانـــد، ”كان صعود داعش 
في ســـوريا والعـــراق الدافع الرئيســـي 
وراء بدء إيران نشر طائراتها دون طيار 
خارج حدودها“. وأكّد مسؤولان أمنيان 
عراقيـــان على علـــم بأنشـــطة الفصائل 
أنهـــا تلقـــت تدريبـــا على اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة على يد أعضاء في 
الحرس الثوري 
نـــي  ا ير لإ ا
عـــة  وجما
اللـــه  حـــزب 
نيـــة  للبنا ا
المدعومـــة 
من طهران. وقال أحد المسؤولين 
الرئيســـية  الميليشـــيا  ”مجاميـــع 
تمتلـــك القدرة على تنفيـــذ الهجمات 
هـــل  المســـيرة.  الطائـــرات  باســـتخدام 
أميركية؟  مصالح  باستهداف  سيقومون 
ذلـــك لم يحصل بعد“، مضيفا بقوله ”هم 
يقومون باستخدام صواريخ الكاتيوشا 
وقذائـــف الهاون (المورتـــر) في هجمات 
محدودة جـــدا ضد المصالـــح الأميركية 
فـــي العـــراق بهدف إرســـال رســـالة ولا 
المحاولة بالتســـبب بأضرار. اســـتخدام 
طائـــرات مســـيرة تحمل متفجـــرات هو 
أمر وارد متى ساءت العلاقة بين طهران 

وواشنطن“.

تطور الطائرات الإيرانية

لا تعد الطائرات المسيرة أمرا جديدا 
في الشـــرق الأوسط، إذ تستخدم وكالات 
والجيـــش  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
مركبـــات جويـــة دون طيار فـــي المنطقة 
منذ أكثر مـــن عقد. لكـــن، مؤخرا، بدأت 
الطائرات الصغيرة المســـيرة تجد دورا 
متزايدا في ساحة المعركة وتؤرخ لحقبة 

جديدة من حرب الطائرات دون طيار.
وينبّـــه دوغلاس بـــاري، الباحث في 
المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى امتلاك 
إيران قدرات متزايدة في مجال الطائرات 
المسيرة، فيما يلفت علي فائز، الخبير في 
الشأن الإيراني، إلى أن العقلية الإيرانية 
تعمل وفق مبدأ ”بدلا من إعطاء الســـمك 
لشـــركائك ووكلائك في المنطقة، يجب أن 
تعلمهم كيفيـــة القيام بالصيد“، وهو ما 
تقـــوم به مـــع الحوثيين الذيـــن تزوّدهم 

بالأسلحة والطائرات المسيرة.
ويقول الخبير نك ووترز، الذي يتتبع 
أنظمة الأسلحة في اليمن وأماكن أخرى، 
إن حرب الطائـــرات دون طيار منخفضة 
التكنولوجيـــا موجـــودة لتبقـــى، فيمـــا 
يلفت خبـــراء النظر إلى أن المهندســـين 

اســـتخدموا  يكونـــوا  قـــد  الإيرانيـــين 
تكنولوجيا أميركية في تحسين برنامج 
الطائرات المســـيرة الإيراني. فقد سقطت 
طائرة اســـتطلاع أميركيـــة متطورة من 
طـــراز آر.كيو  170 ســـنتينيل في شـــرق 
إيـــران فـــي عـــام 2011. وقال قـــادة في 
الحرس الثوري إنهم تمكّنوا من تطبيق 
الهندســـة العكسية بشـــأنها، وهو زعم 
شـــكك فيه بعـــض المســـؤولين الأمنيين 

والمحللين.
وقال جيريمي بيني، محرر شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا فـــي مجلة 
جينـــز ديفنس، ”أظهـــروا بالفعل بعض 
الطائـــرات التـــي تبدو متطورة بشـــكل 
متزايد فـــي ما يتعلق بقدرتها على حمل 
أســـلحة موجهة وتنفيذ مهام استطلاع 

بعيدة المدى“.
طائرات  الأميركية  القوات  وأسقطت 
مســـيرة إيرانيـــة الصنع في عـــام 2017 
في ســـوريا، بعدمـــا اعتبرتهـــا تهديدا 
للقـــوات المدعومة مـــن الولايات المتحدة 

ولمستشاريها.

تصدير التكنولوجيا

يقول مســـؤولو أمن إن إيران أمدت 
حلفاءها في المنطقة بالطائرات المســـيرة 
والخبـــرة الفنية. ويقول خبراء في الأمم 
المتحـــدة إن الحوثيين يمتلكـــون حاليا 
طائرات مسيرة قادرة على إسقاط قنابل 
أكبر على مســـافات أبعد وبدقة أشد من 
ذي قبـــل. وفـــي مايو، أصابـــت طائرات 
مســـيرة محطتين لضـــخ النفط على بعد 
المئات مـــن الكيلومترات داخل الأراضي 

السعودية.
بريـــت  قـــال  الهجـــوم  هـــذا  وعـــن 
المســـيرة  الطائرات  خبير  فيليكوفيتش، 
وأحـــد قدامـــى المحاربـــين فـــي الجيش 
الأميركـــي، ”إمـــا أن تكـــون الطائـــرات 
المســـيرة التي هاجمت خطوط الأنابيب 
قد أُطلقت من داخل الأراضي السعودية 
وإما أن الحوثيين دعموا بصورة كبيرة 
قدراتهـــم بتكنولوجيا الأقمار الصناعية 

وجرى إمدادهم بقدرات لإطالة المدى“.
وقـــال أبوعبدالله، أحـــد قادة كتائب 
حزب اللـــه، وهي أحد الفصائل العراقية 
ذات الصلة الوثيقة بإيران، لرويترز في 
عام 2014 إن إيـــران قدمت التدريب على 
تشـــغيل الطائرات المســـيرة التي كانت 
تســـتخدم في أغلب الأحيان لاســـتهداف 

مواقع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضـــاف أنهـــم كانوا يســـتخدمون 
الطائرات المســـيرة في مهام استطلاعية 
لمواقـــع عســـكرية أميركية فـــي العراق 
وخلال الصراع في ســـوريا، حيث قاتلت 

كتائب حزب الله. 
عراقيان  أمنيـــان  مســـؤولان  وقـــال 
مطلعان على أنشـــطة الفصائل العراقية 
المســـلحة إنهـــا أصبحـــت الآن تمتلـــك 
الطائـــرات  لتعديـــل  الكافيـــة  الخبـــرة 

المسيرة لاستخدامها في الهجمات.

في العمق الجمعة 62019/07/19

السنة 42 العدد 11412

الطائرات الإيرانية المسيرة ترفع منسوب التوتر في المنطقة

الطائرات المسيرة تثير قلقا دوليا بشأن خطط إيران
الحرس الثوري وحزب الله دربا الحوثيين على استخدام الدرون 

يرصد التحالف العربي في اليمن ارتفاعا ملحوظا في اســــــتعمال الحوثيين 
للطائرات المســــــيرة، التي لم تعد تســــــتهدف فقط الســــــعودية، بل توسعت 
أهدافهــــــا لتطال ناقلات النفط وشــــــن هجمات متفرقة فــــــي مختلف أرجاء 
المنطقة، في تطور يطلق جرس الإنذار لدى واشــــــنطن وحلفائها بشأن هذه 

الأسلحة التي كثفت إيران وحلفاؤها من استخدامها في الفترة الأخيرة.

الولايات المتحدة تعتقد 

أن فصائل مسلحة على 

صلة بإيران في العراق 

زادت في الفترة الأخيرة 

مراقبتها للقوات والقواعد 

الأميركية في البلاد 

باستخدام طائرات مسيرة 

متاحة تجاريا

الطلب على الطائرات المسيرة 

يتضاعف عالميا

 واشــنطن – قالت دراســــة إن سوق 
الطائــــرات المُســــيرة غيــــر العســــكرية 
التــــي تهيمــــن عليها شــــركات تصنيع 
فــــي الصــــين ســــتتضاعف عالميــــا إلى 
ثلاثــــة أمثــــال حجمها الحالــــي، خلال 
العقــــد المقبل لتصــــل إلــــى 14.3 مليار 
دولار، وذلك رغم تحذيرات مســــؤولين 
أميركيــــين مــــن مخاطرها علــــى الأمن 

القومي.
ووفقــــا للدراســــة التــــي أصدرتها 
شــــركة تيــــل جــــروب المتخصصــــة في 
الجــــوي،  الفضــــاء  بيانــــات  تحليــــل 
فإن الســــوق التــــي تُقــــدر قيمتها هذا 
العام بمــــا يصل إلــــى 4.9 مليار دولار 
التدريجــــي  الفتــــح  مــــن  ستســــتفيد 
للمجــــال الجــــوي الأميركــــي مــــن قبل 
إدارة الطيران الاتحادية والاســــتخدام 
المتزايــــد للطائرات المســــيرة من جانب 

القطاعات التجارية. ويأتي التقرير في 
وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى 
الأميركية  والشركات  المتحدة  الولايات 
الخاصة مــــن احتمالية حصول الصين 
على بيانات حساســــة، ومقاطع فيديو 
يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع 

التقاطها.
وقــــال فيــــل فينيجــــان، المحلل في 
شــــركة تيل جروب الذي أعد الدراسة، 
إن المُصنّعــــين الصينيين يزودون ثلاثة 
أرباع الأسواق التجارية والاستهلاكية 

العالمية حسب الوحدة.
ووفقــــا لإشــــعار صادر مــــن وزارة 
الأمــــن الداخلــــي الأميركية فــــي مايو 
اطلعــــت عليه رويترز، حــــذّرت الوزارة 
الشــــركات الأميركية من المخاطر التي 
قــــد تتعرض لهــــا بياناتها مــــن جانب 

الطائرات المسيرة صينية الصنع.

تكنولوجيا بفوائد كبيرة وأخطار أكبر

في أيض الحوثيون نجح حين
 طائرة مســـيرة مفخخة خلال 

قاعـــدة جوية  عســـكري في
ما أســـفر عن مقتـــل ثمانية 
الحكومية  القـــوات  من  يين 

قائـــد  مســـاعد   

ال بـــول
بريـــز مؤلف
«الطائـــرات 
«إذا تقلـــع»  رة 

حدث عن الطائرات المســـيرة 
ــين، فإنهـــا أجهـــزة تحاكي
يخ المسيرة وصولا إلى نقطة

ذين ا ون الأميركي ون ؤو المس ورفض
طلبوا عدم نشـــر أسمائهم تحديد نطاق

قرب المراقبـــة  زيـــادة 

القوات الأميركيـــة في العراق أو 
تحديـــد الفصائل المســـلحة التي تقوم

أم مسؤولان وأكد حدوده رج خ
عراقيـــان على علـــم بأنشـــطة الفص
أنهـــا تلقـــت تدريبـــا على اســـت
الطائرات المســـيرة على يد أعضا
الحرس الث
ا ير لإ ا
وجما
حـــزب 
للبنا ا
المدعو
من طهران. وقال أحد المسؤ
الرئيس الميليشـــيا  ”مجاميـــع 
تمتلـــك القدرة على تنفيـــذ الهج
المســـيرة. الطائـــرات  باســـتخدام 
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